
كتاب في حلقات8

غير أن الأمور لن تبقى كما هي.
-أمــــام العـــراقـيـين، ثـمـــة مــسـتقـبل مـن

أمل.
-سوف تعيشون بكرامة.
-سوف تعيشون بسلام.

-سوف تعيشون بازدهار.
ـــــاءة الأســـــرة -ســــــوف تعــيــــشـــــون في هــن
الهــادئــة، والأصــدقــاء، وبـــراتب مـحتــرمٍ

تكسبونه بشرف.
-ســــــوف تعــيـــــشـــــون في عــــــراق يحـكـــمه

العراقيون، من أجل العراقيين.
هذه الأشياء، لا بدّ أن تتحقّق.

مستقـبلكم يعـدُ بالأمـل والكرامـة. ربما
يصعب تحقيـق الكرامة في الـوقت الذي
تجــوب فـيه قــوات أجنـبيــة، مـهمــا كــانت
نـيـــاتهـــا سلـيـمــة، شـــوارعكـم. في الأشهــر
الـقادمة سـترون قوات أقـلّ، بما أن قوات
التحــالف سيـتمّ اسـتبــدالهـا بــالتــدريج
بـشــرطــة عـــراقيــة قــادرة، ومــدرّبــة. ومع
مــرور الــزمـن، ســوف يـُـسـتـبــدَلُ الجـنــود
الأجــانـب بــالجـيــش العــراقـي الجــديــد،
الــــذي يعلـن ولاءه  لـــدسـتـــورٍ تـــوافقـــون

عليه أنتم، وليس إلى رجل واحد.
مـسـتقـبلكـم يعــدُ بــالأمل والـسـلام. من
الـصعـب تخـيّل الـسلام في الــوقت الــذي
لا تــزال فيه ذاكـرة العـراقـيين مـوشـومـة
بربع قـرن من الصـراع المستـمر. غـير أنّ
التخلـص من طـاغيـة مغـرم بـالمغـامـرات
الخارجية، سـوف يجلب السلام، السلام

مع جيرانكم، والسلام مع العالم.
مـــســتقــبلـكــم يعـــــدُ بـــــالأمل والازدهـــــار.
يـصعـب تخـيّل الازدهــار في ظلّ الـنقـص
الحــاصل والمـسـتمــر في كل الأمـــور. غيــر
أنّ إصلاح وتوسيع البنية التحتية، عبر
تــوظـيف ذكـــائكـم وطــاقـتكـم، وصـبــركـم،

لتحقيق الازدهار.
مستقـبلكم يعدُ بـالأمل، والعمل المنتج.
ـــــــــة ــــــش الـهـــــــــانـــئ مـع الـعـــــــــائـل إن الـعـــي
والأصــــــدقــــــاء، وكـــــســـب دخـل مـحـــتــــــرم
وشـــــريف يـــصعــب تخـيـله في ظـل نقــص
فــرص العـمل، والجهـــد المبــذول لـتلـبيــة
الـضروريـات الأساسـية. غيـر أن البرامج
الـتي وضعهـا التحـالف سـوف تـزيـد من
فـــرص العـمل. بـــدأت الأمـــوال تـتحـــرك
ـــــاقــي المحـــــافـــظـــــات ـــــى ب مـــن بغـــــداد إل
)الأقـاليم(. إنـنا نـتّخذُ خـطوات عـاجلة
لــتــــشجــيع إنــــشـــــاء وتـــــوســيع الأعــمـــــال
المـنتجـة، الـتي ستـوفـّر المـزيـد من فـرص
العـــمل. ولأضـــــرب مـــثلاً واحـــــداً، فـــــإن
ـــــامجـــــاً واحـــــداً وضـعه الــتحـــــالف، بـــــرن
مـتعلقــاً بتـنظـيف قنـوات الـري قـد وفـّر
أكــثــــــر مــن 100 ألـف فــــــرصــــــة عــمـل في

الأسابيع الخمسة الماضية.
مــســتقـبـلكــم يعـــدُ بــــالأمل، وبـحكـــومـــة
يـديـرهـا عــراقيـون مـن أجل العـراقـيين.
مـن الــصعــب تخــيل حـكــــومــــة عــــراقـيــــة
يــديــرهــا عـــراقيــون مـن أجل العــراقـيين
حين يكـون معـظم العـراقـيين قـد ولـدوا
في ظل ديـكـتــــاتــــوريــــة صــــدّام. وإن كــــان
صــــدام والــبعـثـيــــون عــــراقـيـين، مـن دون
شك، إلا أنـهم لـم يحـكمــوا يــومــاً بــاسم
العـــــراقــيــين. في هـــــذه الـلحـــظـــــة، فـــــإنّ
الـلجـنــــة الــتحــضـيــــريــــة الـتـي عـيــنهــــا
مجلــس الحكـم ســوف تـسـتــطلع آراءكـم
عن أفضل السبل لـكتابة دستـور جديد.
ــــــشــكـل الــــنـهـــــــــائــــي إنــــنــــي لا أعـــــــــرف ال
ـــــــدســـتـــــــور. لــكـــن مـــن ســـيــكـــتـــبـه هـــم لـل
العـــــراقــيـــــون. ســـــوف يعـكــــس الـــــرغــبـــــة
ـــــة للــــشعــب العـــــراقــي، ويعــمل الجــمعــي
لخــدمــة الــشعـب العــراقـي. ومــا إن تـتـم
كتـابـة الـدستـور، حتـى يُقــدم لكم، أنـتم
الــــشعــب العـــــراقــي، مــن أجل المـــــوافقـــــة

عليه.
ـــــــســــتـقــــبـل الأفـــــضـل لجــــمــــيـع هـــــــــذا الم
العـراقيين لا بدّ سيـأتي. ولكن ينتـظرنا
الكـثيــر مـن العـمل الجـــاد. إنّ الاعتــداء
الـذي تعــرضت له أنـابـيب الـتصـديـر في
كـــــركـــــوك، يـــــوم الجــمعـــــة، هـــــو ضـــــربـــــة
للاقتـصاد العـراقي. إن المجرمـين الذين
قـامـوا بهـذا لا يـشـاطـروننـا فكـرتنـا عن
عـراق جـديـد مـزدهــر. غيــر أنّنــا نتـغلب
علــى هــذه المـشـكلــة إذا عـملـنــا معــاً مـن

أجل بناء عراق أفضل.
أفهـم أن الـكـثـيــــريـن مـنـكـم غــــاضـبــــون
وممـتعــضـــون. إن الـنـــاس في أمــــريكـــا أو
بـــريــطـــانـيـــا أو بـــولـنـــدا، أو أي مـن دول
التحـالف الأخـرى، سـيكـونـون غـاضـبين
وممـــتـعــــضـــين إذا وجــــــدوا أنـفـــــسـهـــم في
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بــرنــامج الـنفـط مقــابل الغــذاء علــى
الـنهـــايـــة، في تــشـــريـن الـثـــانـي. وكـــان
للعـراق الحق بجـميع هـذه العـائـدات
الـنقــديـــة التـي لم تـكن تـسـتخــدمهــا

الأمم المتحدة. 
"إنهـا أمــوالهم،" ذكـّـرتُ سيفـان. "هـذه

ليست أموال الأمم المتحدة." 
"ســـوف أنــظـــر في مــــوافقـــات الـعقـــود،
وأجعل القـسم الأكبـر من هـذا المبلغ،
277 ملـيـــون دولار، مـتـــوفـّــراً في أقـــرب
وقــت ممكـن،" وعـــدنـي سـيفـــان خـيـــراً

فيما كان يغادر المكتب.
سجّلـتُ ملاحظـةً للاتصـال بـسفيـرنـا
إلى الأمم المتحـدة جون نيغـروبونتي،
والـــطلـب مـن فـــــريق عـمـله مـتـــــابعــــة
المـوضوع.كانـت الأمم المتحدة تحتفظ
بملـيــــارات الــــدولارات، العــــائــــدة إلــــى
الـــــشعـــب العـــــراقــي، والــتــي كـــــان مــن

المفترض أن تصل إليهم. 
بعــد مـضـي نـصف ســاعــة أخــرى، وفي
ذروة اجتـماع مع وفـد من الكـونغرس،
بـرئـاسـة الـسـينـاتـور جــون مكين، مـرّر
لي بــات كـينــدي ملاحـظــة تقــول بــأن
انفجـاراً ضخمـاً استـهدف بـناء الأمم
المتـحدة في شـرقي بغـداد. أرسلـتُ بات
مـبــــاشــــرة إلــــى مــــوقع الانـفجــــار، مع
تعليمات لـتقديم المسـاعدة إلى الأمم

المتحدة.
اتـصـل بي بــات بعـد نـصف سـاعــة من
وصـــــــولـه. "إن مـقـــــــر الأمم المـــتـحـــــــدة
مدّمر بالكامل تقريباً. المشهد مرعب
جداً. لـم يبق أي شيء علـى حاله- لا
مكـتب، أو فـسحــة، أو مكــان للـعمل أو

النوم."
"قـل لهـم إنـنـــا سـنـــوفــــر لهـم الــــسكـن
الملائم، والـرعـايـة الـصحيـة، والطعـام
في مقـرنا، وإلـى المدة الـتي يحتـاجون
إلـيهـــا." طلـبـتُ مــن سكـــوت نـــورود أن
يـــوفـّــر 250 ســـريـــراً، تـُــوضَعُ في قـــاعـــة
ــــــــراســـيـــم، في الـقـــــصــــــــر، مـــن أجـل الم
مــوظفـي الأمم المتحـدة، والـطلـب من

وزارة الصحة للتحرّك.
أرسلــتُ خــبـــــراً إلـــــى مـجلــــس الحـكــم
أعـــرب فــيه عـن نـيـتـي بـــزيـــارة مــــوقع
ـــــى الفـــــور، واقــتـــــرحــتُ الانـفجـــــار عل
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كـانت لـدينـا مشـكلة أخـرى. بالإضـافة
إلــــى عقــــود بــــرنــــامج الــنفـــط مقــــابل
الغذاء، التي لم يتم الالـتزام بها، كان
مكتب سيفان يجلس على 277 مليون
دولار، كعـائدات نـقديـة وضعـت جانـباً،
لكي تتـمكن الأمم المتحـدة من تغـطية
الــتـكـــــالــيف الإداريـــــة، إلـــــى أن شـــــارف

انتظـار الأمم المتحـدة وهي تجـرجر
خطـواتها، عـبر عمليـة بيروقـراطية
روتيـنيــة." قـلتُ لـسـيفــان. " نـحتــاج
أن ندفع قـدماً في اتجاه تـنفيذ هذه
المـشاريع، وبسرعة. لا يمكن للشعب
العــراقـي أن يقـبل بمــا هـــو أقلّ مـن

ذلك."

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الحادية و الثلاثون(
عليـهم أن يشكّلـوا وفداً لمـرافقتي.
ومـن ثمّ قمتُ باتـصال إلى الأمين
العـــام للأمم المـتحـــدة كـــوفي أنـــان.
أخـبــرتـنـي وزارة الخــارجـيـــة أنه في
زيـارة إلـى النـرويج، وطـلبتُ مـنهم
أن يقـــومـــوا بـــاتــصــــال به. وفـيـمـــا
كـنـتُ أسـتعـــدّ للـمغــادرة، أخـبــرنـي
سكـوت نـورود أن الـرئـيس بـوش في
كـرافـورد، تـكسـاس، يـريـد الاتصـال
ـــــار ـــــى آخـــــر أخــب بـــي، للإطـلاع عل
الانفجــار، والـتي كـــانت قــد بــدأت

تتصدّر الأخبار العالمية.
حــين لــم يــتــــصل بــي أي مـــنهــمـــــا
خلال الخــمـــــس عـــــشـــــرة دقـــيقـــــة
الـلاحـقــــــة، غــــــادرتُ الـقــــصــــــر مـع
ـــــد، ـــــد رتــــشــمـــــون ــــــر ديفــي الـــــسفــي
وتـــــوجهــنـــــا إلـــــى مــبــنـــــى مـجلــــس
الحكم لمـرافقــة الأعضــاء الثلاثـة،
ـــــذيــن سـّـمـــــاهـــم المجلــــس، وهــم ال
نـصـيــر الجــادرجـي، والـشـيخ عـبــد
الـكــــريم المحـمــــداوي، والــــسفـيــــرة

عقيلة الهاشمي.
وفـيـمـــا كـنـّـــا نقـتـــربُ بــصـمـت مـن
مـبـنـــى الأمم المــتحـــدة، اتــصل بـي
قـــسـم عــملـيــــات وزارة الخــــارجـيــــة
علــى هـــاتفـي الخلـيــوي، وربـطـنـي
بــــالأمــين العــــام كــــوفي عـنــــان مـن
الـنــــرويج. عـبــــرتُ له عــن تعـــازيـي
العميقة وعن غضبي الكبير تجاه
هــــذا الهجـــوم. أضفـتُ أنـنـي كـنـتُ
قـــد أرسلـتُ كـبـيــر مــســاعــدي إلــى
مـــــوقع الحـــــادث، وأنــنـــــا كــنـــــا قـــــد
أرسلنـا الأســرّة، والطعـام، وجـميع
الحاجيات الضـرورية الأخرى إلى
مـــــوظّفــي الأمم المـــتحـــــدة. "إنــنـــــا
مـسـتعــدّون للـتعـاون بـأي طــريقـة
كانت." عبّر أنان عن كبير امتنانه

وتقديره.
بعــد خـمــس دقـــائق أخــرى، وفــرت
لــي غـــــرفـــــة الـــطـــــوارئ، في الــبــيــت
الأبــيــض، اتــصـــــالاً مع الـــــرئــيــــس

بوش. 
ـــــس،" قـلـــتُ، "لا ـــــــرئـــي ـــــــدي ال "ســـي
أسـتــطــيع أن أطـلعـكَ علـــــى آخـــــر
ـــــا في ـــــا مـــــا زلــن الــتـــطـــــورات لأنــن
الطـريق إلـى مـوقع الانفجـار، مع

أعضاء من مجلس الحكم."
ــــــــــي مــــعــــجــــــــــب ــــــــــن "قــــل لــــهــــــــــم إن
ـــــــد لـهـــم أن ـــــشـجـــــــاعـــتـهـــم، وأؤكّ ب
الولايات المـتحدة لن تتـراجع قيد
ــــــة عــن دعــم الـعــــــراق." قــــــال أنمـل
الـرئيـس بـوش. "آملُ بـأن تحــافظ
ـــــى مــــســـــارهـــــا الأمم المـــتحـــــدة عل

السابق."
كان أحـد جوانب المقـر، المؤلف من
طـوابق ثلاثـة، قـد انهــار، متحـولاً
ــــــى أنقـــــاض، يــتـــصـــــاعـــــد مـــنه إل
الدخان. وحـضرت مئات من قوات
ــــــة ــــــدنـــي الأمــــــريـكـــي ــــــدفــــــاع الم ال
والعراقية، الـتي راحت تفتّش بين

الأنقاض، بحثاً عن ناجين.
قـــــابل بـــــات كــيــنـــــدي ســيـــــارتــنـــــا،
ــــــسـخ، ومـلامـحـه بـقـــمـــيـــــصـه المـــتّ
العــابــســة، المـمـتقعــة، ثـم أخــذنـي

جانباً.
ــــــــــة." قــــــــــال، "انـفـجــــــــــار شــــــــــاحــــن
ـــــون ـــــزال "الـــــشــيـــطــــــان. إنهــم لا ي
يحـــصـــــون المـــــوتـــــى. ســمعــتُ بـــــأن
سـيــرجـيــو دي مـيلــو قــد نجــا مـن
الهجوم، لكنه لا يزال عالقاً تحت

الأنقاض."
كـانت قـواتنـا تحـاول انـتشـاله، مع
زمــلائــه مــــــن مـــــــــــــــــوظــفــــــي الأمم
المتحـدة، مـن بين الأنقـاض. كـانت
المتفـجرة قـد وضعت أسفل مـكتب
دي ميلـو، مدمـرةً زاوية كـاملة من
المبنى. لم يكن قد تبقّى شيء من
الـــشــــاحـنــــة، ســــوى محــــور خـلفـي
قـابع في أسفل حفـرة عميقـة. أتى
رئيــس مكتـب التحـقيق الفــدرالي
تـــوم فـــونـتــس، لــيخـبـــرنـي بــــأنهـم
عـثـــــروا علـــــى يـــــد بـــشـــــريـــــة قـــــرب
الحفـرة، وهـذا مــا جعله يــستـنتج
بـأن الانفجـار هـو نـتيجـة لعـمليـة
ـــــــتـــحـــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــة.                  ان
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )629(الاثنين)27( آذار 2006

NO (629)Mon. (27) March

وبعد بضعة أيام، جعلتهُا افتتاحية رئيسية لخطابي إلى الشعب العراقي.
لمعت أضواء الكاميرا الصغيرة، وبدأتُ بالقراءة: الله بالخير.  أنا بول بريمر، مدير سلطة التحالف

المؤقتة. يقول النبي أرميا: "أعرفُ الخططَ التي وضعتهُا لكم، يقولُ الربّ، خططاً
لصالح خيركم، وليست للأذى، من أجل منحِكم مستقبلاً من أمل." كانت المصاعب التي يواجهها

الشعب العراقي واضحة. كانت المشاكل واضحة للعيان، ويراها الجميع.

الظروف نفسها.
لن تعـيشـوا هكـذا إلـى الأبـد. سـوف
يـخلق العـــراقيـــون من جــديــد بلــداً
جـمـيلاً- بلــداً سـتكــونـــون فخــوريـن

بتوريثه إلى أطفالكم وأحفادكم.
بـدأ يـوم الثلاثـاء، 19 آب، في بغـداد،

كنهارٍ عادي. 
بعــد الاجـتـمــاع الـصـبــاحـي المعـتــاد
لـفــــــريـق الـعــمـل، وبـعــــــد عــــــدد مــن
اللقــاءات الـصحـفيــة، قــدم للقــائي
مـوظف الأمم المتحـدة، المسـؤول عن
ـــــامج الـــنفـــط الإشـــــراف علـــــى بـــــرن
مقـابل الغـذاء، بينـون سيفـان، وهـو
أمـريكـي من أصل يـونـاني. والـسيـد
ســيفــــان مـــــوظف أممـي، مـتــــوســط
الـعمـر،  يـرتـدي نـظـّارتـين، من دون
إطــــارات. كــــان مــــركــــزه نـيــــويــــورك.
لكـنه يـتحلـّـى بـطــريقــة شـــرقيــة في
التعـامل. كـان يقـوم بـزيـارة قـصيـرة
ـــــى بغـــــداد. )و ســيفـــــان مــــســـــؤول إل
مـباشـرة أمام الأمـانة العـامة للأمم
المـتحدة، وكـان موضـوعاً للفـساد في

برنامج النفط مقابل الغذاء.(
كـــــان مـكــتـــبه يــتـــــســبـّـبُ بمـــــشــــــاكل
للـحكـــومــــة العـــراقـيـــة. كـــان فــــريق
سلــطـــة الـتحــــالف المـــؤقـتــــة يعـمل،
علــــى مــــدى أســــابـيـع، مع الــــوزارات
العــــراقـيــــة لــــدراســــة آلاف الـعقــــود
المـوقّعـة مـن قبـل نظـام صـدام وفقـاً
لـبـــرنـــامج الـنفــط مقــــابل الغـــذاء.
هــذه العقــود، الـتي تــراهــا الــوزارات
سـارية المفعول، كانت ترفعها سلطة
التحالف المـؤقتة إلى مكتب سيفان
ـــــورك، لــيــتــمّ الــتـــصــــــديق ـــــوي في نــي
علــيهـــــا، بحــيــث يـكـــــون بـــــالإمـكـــــان
إرســـال الـبــضــــائع والخـــدمـــات إلـــى

العراق.
في الـتـــاسع عــشـــر مـن آب، صـــادقـت
الـــوزارات العــراقـيـــة علــى أكـثــر مـن
ــــــــارات 2500 عـقــــــــد بـقـــيـــمــــــــة مـلـــي
ـــــضـــــــــــائـع ــــــــشـــــــــــراء ب ـــــــــــدولارات ل ال
واحـتيــاجــات مــاسـّــة. غيــر أنّ الأمم
المـتحـــدة كـــانـت قــــد دفعـت بـــاتجـــاه
تـنفـيــذ وتمـــويل عقــد واحــد بـشـكل
خـاص. "إننـا لا نـسـتطـيع ببـسـاطـة
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